
 المنامــة – ضمـــن فضـــاء افتراضي 
أصبـــح اليوم نافـــذة العالـــم للتأقلم مع 
ظـــروف الأزمة الصحيـــة العالمية، وفي 
محاولة للاقتراب أكثر من جمهور الثقافة 
فـــي البحرين على الرغم من المســـافات، 
عقـــدت هيئة البحريـــن للثقافـــة والآثار 
الأحد، الموافق لـ26 يوليو 2020 مؤتمرها 
الصحافـــي عبـــر الإنترنت، لتكشـــف من 
خلاله برنامج مهرجـــان صيف البحرين 
في نســـخته الثانية عشرة، والذي يحمل 
شعار ”أقرب عن بُعد“ ويقام في ما بين 2 

و31 أغسطس القادم.

وشهد المؤتمر الذي أقيم عبر منصّة 
”زوم“ (ZOOM) وتـــم بثّـــه مباشـــرة علـــى 
قنـــاة هيئة الثقافة علـــى موقع يوتيوب، 
مشـــاركة الشـــيخة مـــي بنـــت محمد آل 
خليفة رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافة 
والآثـــار، والشـــيخة هلا بنـــت محمد آل 
خليفة مدير عام الثقافة والفنون بالهيئة، 
وفرح مطر مدير الثقافة والفنون، إضافة 
إلى حضور بارز لعدد من ســـفراء الدول 
المســـاهمة في المهرجان والصحافيين 

والإعلاميين.
قالت الشـــيخة مـــي بنـــت محمد آل 
خليفـــة ”للســـنة الثانيـــة عشـــرة علـــى 
التوالـــي نواصل صناعـــة الفرح وتقديم 
نشـــاط ثقافي مغاير عبر مهرجان صيف 
البحرين، الذي ننظمه لأول مرة عن بعد، 
لنقتـــرب مـــن جمهورنا أكثـــر، ونوصل 

رسالة بأنه رغم كل العقبات التي واجهت 
هذا الموســـم الثقافي، فإننـــا نؤكد على 
اســـتدامته واستدامة مشاريعنا الثقافية 
وعملنـــا من أجل تعزيـــز البنية التحتية 

الثقافية في البحرين“.
 وأضافت ”رغم أسفنا لأننا لم نتمكن 
من التواصل مباشـــرة مع جمهورنا في 
خيمـــة نخّـــول وفـــي مواقعنـــا الثقافية 
الأخـــرى، إلا أننا اســـتثمرنا هذا الظرف 
الاســـتثنائي لنحـــوّل صيـــف البحريـــن 
إلى حـــدث ثقافـــي لا تحـــدّه الجغرافيا، 
بل حدوده هي هـــذا الفضاء الإلكتروني 
الافتراضـــي الذي يصل إلـــى كافة أنحاء 

العالم“.
مـــن جانبها قالت الشـــيخة هلا بنت 
محمـــد آل خليفـــة إن تنظيـــم مهرجـــان 
صيـــف البحريـــن هـــذا العام فـــي هذه 
الظـــروف الاســـتثنائية التـــي يمـــر بها 
العالم، يؤكد على أهمية توفير مساحات 
مستمرة للإبداع والتواصل، منوّهة بأن 
نجاح إقامة المهرجان جاء ثمرة للتعاون 
البناء ما بين هيئة الثقافة وكافة الجهات 
الـــدول  وســـفارات  والخاصـــة  العامـــة 

الصديقة للبحرين.
وأوضحـــت أن مهرجـــان هـــذا العام 
ســـيقدّم أمســـيات فنون شـــعبية تعكس 
غنـــى البحريـــن وإرثهـــا الثقافـــي غير 
المـــادي ومنهـــا حفلتان مباشـــرتان من 
موقع قلعـــة البحرين وقلعة عراد، معربة 
عن تطلعها إلى مشـــاركة أكبر عدد ممكن 
من المتابعين والمحبّين للحراك الثقافي 

في المملكة.
بدورهـــا تناولـــت فـــرح مطـــر فـــي 
صيـــف  مهرجـــان  برنامـــج  كلمتهـــا 
البحريـــن وفعالياتـــه، مشـــيرة إلـــى أن 
برنامـــج المهرجـــان ســـيتضمن العديد 
من الفعاليـــات المتنوعة ما بين عروض 
العمـــل  وورشـــات  الفنيـــة  الحفـــلات 
التعليمية والإبداعية والجولات وغيرها 

الكثيـــر. متمنيـــة أن تعـــود الثقافة إلى
لقاء مباشـــر مع الجمهور في أقرب وقت 

ممكن. 
وفي مداخلته أشـــاد الســـيد نجيب 
فريجي رئيـــس المعهد الدولي للســـلام 
بالشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا بعمل 
هيئة البحرين للثقافة والآثار وجهودها 
في تنظيم مهرجان صيف البحرين 2020، 
مشـــيرا إلـــى أن هذه المواســـم الثقافية 
تعزز ثقافة الســـلام وحـــوار الحضارات 
وتســـاهم في الحراك الدولـــي لمواجهة 

أزمة فايروس كورونا (كوفيد – 19).
وشـــاركت فـــي المؤتمـــر الصحافي 
18 ســـفارة، وكانـــت لعدد من الســـفراء 
علـــى  فيهـــا  أكـــدوا  حيـــث  مداخـــلات، 
أهميـــة المشـــاركة في مهرجـــان صيف 

البحرين، مشيدين بدور هيئة الثقافة في 
استمرارية الحراك الثقافي في البحرين 
وتعزيـــز التواصل بيـــن البحرين ودول 
الصحافي  المؤتمـــر  وتضمـــن  العالـــم. 
كذلك مداخلة لأحد نجوم مســـابقة ”نجم 
نخّـــول“، تركي نـــوّاف قـــدّم فيها عرضا 

موسيقيا.
وفي نســـخة 2020 يتزامـــن مهرجان 
صيف البحرين مع برنامج هيئة الثقافة 
لهذا العام بعنوان ”دلمون حيث الكثافة“، 
ويقام في ما بين 2 و31 أغسطس القادم. 
ويأخذ المهرجـــان الإجراءات الاحترازية 
بعيـــن  الاجتماعـــي  التباعـــد  وقواعـــد 
الاعتبار وينتقل بنشـــاطه إلـــى الفضاء 
الإلكترونـــي عاكســـا شـــعاره ”أقرب عن 

بُعد“.

ويقـــدّم مهرجـــان صيـــف البحريـــن 
توليفـــة من الأنشـــطة والفعاليـــات التي 
تلائم مختلـــف الأذواق والأعمار وتتنوع 
بيـــن ورشـــات العمل الفنيـــة والإبداعية 
والرياضيـــة، والجـــولات فـــي المواقـــع 
والموسيقية  الفنية  والعروض  الثقافية، 
القادمـــة مـــن مختلـــف أنحـــاء العالـــم، 

وأنشطة سرد القصص والمسابقات.
الفنيـــة  العـــروض  ســـبيل  فعلـــى 
والموسيقية، سيشهد المهرجان عرضين 
مباشـــرين، الأول لفرقة إسماعيل دوّاس 
في 2 أغســـطس القـــادم والثانـــي لفرقة 
دار شـــباب الرفاع في 13 أغســـطس. أما 
العروض التي تبـــث عبر الإنترنت فتبدأ 
يوم 6 أغســـطس مع عـــرض فرقة محمد 
الغنائي  بن فارس وعرض ”جين روسّو“ 

بالتعاون مع الســـفارة الإيطالية. وفي 7 
أغسطس يقدّم المهرجان عرض مجموعة 
نينغشـــيا للفنون الأدائيـــة بالتعاون مع 
ســـفارة جمهورية الصين الشـــعبية. أما 
في 9 أغسطس فســـيكون الجمهور على 
موعد مع عرض فنون شـــعبية من تقديم 
فرقة قلالي للفنون الشـــعبية، فيما يقدّم 
المهرجـــان عرضا لأوركســـترا الشـــباب 
مـــع  بالتعـــاون  الروســـية  الســـمفونية 
السفارة الروســـية بتاريخ 13 أغسطس. 
ومـــن إندونيســـيا يأتي عـــرض ”رقصة 
سندراواســـيه“ بالتعـــاون مع الســـفارة 

الإندونيسية في 14 أغسطس.
ويوم 16 أغســــطس يشهد تقديم ثلاثة 
عــــروض، الأول لفرقــــة الفنون الشــــعبية 
الســــفارة  مــــع  بالتعــــاون  الفلســــطينية 
الفلسطينية، والثاني عرض فنون شعبية 
لفرقــــة التخــــت بالتعــــاون مع الســــفارة 
الموســــيقية  الفرقة  وعــــرض  الكويتيــــة، 
للشــــرطة بالتعاون مــــع وزارة الداخلية. 
وبالتعاون مع ســــفارة الولايات المتحدة 
الأميركية يقدّم مهرجــــان صيف البحرين 
عرضا غنائيا بعنوان ”فوكا تراش“ في 19 
أغسطس، بينما تساهم سفارة الأردن في 
تقديم مســــرحية ”غراب أبيض“ للجمهور 
مهرجــــان  ويختتــــم  أغســــطس.   21 فــــي 
الصيــــف عروضــــه يوم 23 أغســــطس مع 
فيلم الرســــوم المتحركــــة ”أوبن وإيبين“ 

بالتعاون مع السفارة الماليزية.
أمــــا ورشــــات العمــــل التــــي يقدّمها 
مهرجــــان صيــــف البحرين فتتنــــوع بين 
ورشــــات عمل حــــول الأشــــغال اليدوية، 
الزخــــارف والفنون، المســــرح، الطباعة، 
ترميم القطع الأثريــــة، الغناء والمهارات 
الإبداعيــــة كتســــجيل الصــــوت والرســــم 
وغيرهــــا. كذلك يقــــدّم المهرجــــان فقرات 
مسجلة حول مواضيع الطبخ، هذا إضافة 
إلــــى أنشــــطة ســــرد القصــــص وعروض 

الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية.
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علي نوري: أنا منشغل بما يموج في العالم من حالة عدم الاستقرار

 القاهرة – لا ينفصل الإنسان عن واقعه 
ومــــا يعتمل فيه من أزمــــات واضطرابات 
تؤثر عليه وعلى محيطه الخاص بأشكال 
مباشرة وغير مباشرة، فإن لم تكن قصدية 
التعبير حاضرة ومعبرة عن أزمة معيشية 
مُلحّة فإن لاوعــــي الفنان يؤثر على رؤيته 
الفنيّــــة ويجعــــل أعماله مُعبّــــرة عن واقع 
ضاغــــط، ما يجعلها تمس من يطلع عليها 

فتؤثر في وجدانه.
فــــي قصر الأميــــر طاز، أحــــد الأماكن 
المصــــري  بالتاريــــخ  العبقــــة  التراثيّــــة 
القديم بوسط القاهرة، يُقدّم حاليا الفنان 
العراقي علي نوري منحوتاته في معرضه 
تأخر  والذي  بـ“اضطرابــــات“،  المُعنــــون 
موعد انطلاقه ثلاثة أشــــهر بسبب تفشي 
جائحــــة كورونــــا ومــــا فرضته مــــن قيود 

الحجر الصحي.

البساطة التعبيرية

 يُعبّر علي نوري في معرضه 
”اضطرابــــات“ عــــن حالــــة مــــن 
ضاغط  بواقع  الإنســــاني  التأثر 

إلــــى حــــدّ لا يمكــــن احتمالــــه في 
معظم الأحيان، لاسيما وأن العالم 
أجمــــع والعالــــم العربي بشــــكل 
خاص، يقــــع تحت ضغط ظروف 
اقتصادية وسياسية واجتماعية 
لا يستطيع الإنسان التأقلم معها 

أو الفكاك من آثارها السلبيّة.
يُبيّــــن الفنــــان العراقــــي في 
حديثه مع ”العرب“، أنه اشــــتغل 
على هذه المنحوتات لمدة ســــتة 
أشهر، وكان مشــــغولا بما يموج 
فــــي العالم من اضطرابات وحالة 
عــــدم الاســــتقرار، اللتيــــن نتجت 
عنهمــــا اهتــــزازات نفســــية لدى 
الإنسان في مختلف بقاع العالم، 
فجــــاء المعــــرض ليعكــــس فكرة 
الاضطراب بشــــكل أساســــي من 

خلال حركة المنحوتات، بطريقة تُمكّن كل 
إنسان من أن يشعر بها ويفهمها.

في معرضه السابق الذي أقيم قبل ما 
يقرب مــــن عام ونصف بعنــــوان ”الهجرة 
والثبــــات“ عبّــــر نوري عن أزمــــات ناجمة 
عن الهجــــرة من الأوطــــان، وبالخصوص 
البُلــــدان العربيــــة، ويعتبــــر أن المعرض 
الحالــــي بشــــكل مــــا هــــو امتــــداد لذلــــك 

المعرض.
ويهــــدف منــــه مُخاطبة العالــــم ككل، 
وكتجربــــة قريبــــة منــــه فهو شــــاهد على 
مشكلات أصدقائه ممن سافروا إلى بلدان 
أوروبيّــــة، لكنهم في حنيــــن دائم للعودة 
إلى وطنهم، وبشــــكل شخصي فهو يعيش 
تلــــك الحالة من الاضطــــراب بدرجة ما، إذ 
يعيش في مصر منذ ستة عشر عاما، لكن 
كثيرا ما يشعر بعدم استقرار وحنين إلى 

الوطن.
يُقدم نوري فــــي معرضه المُقام حاليا 
وحتــــى نهاية أغســــطس المُقبِــــل، أربعة 
عشر عملا نحتيا من الجرانيت الذي بات 
خامتــــه المُفضّلة رغم ســــعيه إلى التنوع 

والإلمام بكل الخامات.
يقــــول في مســــتهل حديثــــه، ”منذ أن 
المشــــهورة  القاهرة  إلى  قدِمت 
عليه  أعتمد  وأنا  بالجرانيت 
فــــي أعمالــــي بكثافــــة، أحب 
الحجــــر وصــــرت مُتميزّا به، 
لي  المُقبــــل  المعــــرض  لكــــن 
من  المنحوتات  فيه  ســــتكون 
البرونز حرصا على التنوع“.

لا يُخطــــئ المشــــاهد 
لمنحوتــــات نوري في هذا 
المعرض وجود حالة من 
المنعكسة  الاضطرابات 
علــــى الأوضــــاع غيــــر 
الطبيعية للأجســــاد والتي 
تبدو في عدد مــــن الأعمال 
لحالة  تجســــيدا  النحتيــــة 
مــــن الصراع والتــــأزم غير 

المُحتمل.
وتعكس الكُتلة النحتية 
حالة الاضطــــراب من خلال 
للعمل  الخارجية  الخطــــوط 

والتركيز على الحركة التي تعززها بعض 
التفاصيــــل الفنيّة مثــــل انقباض عضلات 
الســــاق وأصابــــع القــــدم وهو مــــا يخلق 
تعبيرا عــــن حالة الصراع والمقاومة وفي 
ر عن درجــــة من العجز  أحيــــان أخرى يُعبِّ

والاستسلام للأوضاع المُتأزمة.
يوضــــح نــــوري، أن أكثــــر مــــا يهمّــــه 
هــــو الكتلة الرئيســــية، فهــــو لا يميل إلى 
التجسيد الواقعي أو التشخيص الكامل، 
لكنه أكثر ميلا إلى الانطباعية أوالتعبيرية 
التي تتيح له مساحة واسعة للتعبير دون 
الالتزام بالتشــــخيص الدقيــــق، لذلك يترك 
أجزاء من الجســــم غير مُكتملة حتى تصل 
الفكــــرة مــــن خــــلال وضعيــــات الكتلة في 
الفضاء ليعبر عن حالة الاضطراب الشديد 

من خلال التركيز على الحركة.
فــــي خضم حالــــة الاضطــــراب تعكس 
مــــن  متباينــــة  أشــــكالا  المنحوتــــات 

الاســــتجابات، ما بين أقدام مُكبّلة أو غير 
موجــــودة، كذلك الأيــــدي المبتــــورة التي 
توحــــي بحالة من العجــــز وانعدام القدرة 
علــــى المقاومة، وتأتــــي منحوتات أخرى 
لتعكس شــــكلا مــــن أشــــكال المقاومة من 
خلال الأجساد المُستقيمة دقيقة التكوين 
التــــي تُثبــــت درجــــة عاليــــة مــــن التحمل 
والاعتزاز بالــــذات والحضارة مهما ثقُلت 

الأحمال.

لاوعي الفنان

فــــي  المنحوتــــات  معظــــم  أن  رغــــم 
وضعياتهــــا المتعــــددة جــــاءت معبرة عن 
حــــالات الاضطراب لــــدى الرجال بشــــكل 
أساسي، إلا أن عملين نحتيين برزت فيهما 
المرأة كشــــريك في مواجهة الاضطرابات 

المُحيطة بالبشرية من كل حدب وصوب.

يشير نوري لـ”العرب“، إلى أنه فكّر أن 
م نماذج نحتيّــــة لأطفال أيضا يعانون  يُقدِّ
من تلك الحالة من الاضطراب التي لا تُفرّق 
بين إنســــان وآخر حســــب عمره أو نوعه، 
لكن بــــراءة الطفولة التي ربما قد لا تجعل 
الطفل مُدركا بطبيعة المشــــكلات والهموم 
التــــي تواجــــه الكبار جعلتــــه يتراجع عن 
ذلك، من هنا جاء هــــذا التعبير عن المرأة 
باعتبارهــــا شــــريكة للرجل فــــي مواجهة 

الصعاب.
”ربمــــا  العراقــــي  الفنــــان  ويضيــــف 
اقتصــــرت علــــى منحوتتين للمــــرأة فقط 
لأنني بشكل غير واع أشعر بأن الاضطراب 
يؤثر على الرجل بشــــكل أكبــــر من المرأة 
باعتبــــاره مســــؤولا، ففي أغلــــب الأحيان 
لا تكــــون ثمة قصديــــة لكثير مــــن الأفكار 
التي تظهــــر في الأعمال لاحقــــا، وبالتالي 
فكثير مــــن التعبيرات تأتــــي دون قصدية 

واضحة لكنها تظل معبرة عن الشخوص 
المأزومــــة دون تجســــيد لمشــــهدية تُقدّم 

الواقع المُباشر“.

وشارك علي نوري في معظم المعارض 
التــــي أُقيمت فــــي بغداد مــــن 1986 وحتى 
2003، كما أقام عددا من المعارض الفردية، 
مــــن بينها ثلاثة في القاهرة، وشــــارك في 

عدد من ملتقيات النحت الدولية.

أجساد في حالة من الصراع والتأزم فنان يجسد أزمات الإنسان المعاصر

النحت من أقدم الفنون التي أنشــــــأها الإنســــــان، رافقه لقرون ومن خلاله 
خلد ملوكا وفلاســــــفة وأشخاصا مؤثرين أو أحداثا تاريخية، ولكن النحت 
المعاصر اليوم تحوّل إلى وسيلة تعبير تجابه التوحش التكنولوجي وتنتصب 
أمامه، في محاولة لحماية الإنســــــان من آثار البيئة التكنولوجية التي عمّقت 

اغتراب البشر وهددت كياناتهم.

حنان عقيل
كاتبة مصرية
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